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                                   المحاضرة الأولى
                              
 * ماهية العلم والبحث العلمي 
   يصبح الانسان حائراﹰ امام تسارع الاحداث في المجتمعات العصرية ، هذه المجتمع التي تتميز بالتطور السريع في كافة نواحي المعرفة ، اذ تصبح حياتة معقدة اذا لم يواكب الحركة العلمية من خلال الاعتماد على البحث العلمي باعتبارة الاداة الجيدة التي لو احسن استخدامها وتوظيفها فانها تستطيع ايجاد الحلول الجذرية لمشاكل المجتمع .   
· تعريف العلم :
  يمكن لمنجزات الجنس البشري في مختلف المجالات ان تعطي فكرة عن التقدم العلمي الذي وصل اليه الانسان ولكن تحديد مفهوم العلم بكلمات موجزة ليس امراً يسيراً اذ يمكن النظر الى مفهوم العلم من خلال طبيعة العمل الذي يقوم به العالم في مختبره وادوات تجاربه المعقدة او من خلال صفات هذا العالم الفكرية وقدراته الابداعية او من خلال التطبيقات التقنية ومظاهر التقدم . ويمكن ان نشير فيما يلي الى بعض التعاريف عن ))العلم(( ، اذ عرفه بعض الباحثين بانه :  
)مجموعة من المعارف والحقائق والمفاهيم المنظمة التي امكن التوصل اليها والتحقق من مدى صحتها عن طريق اسلوب معين (( 
لو تاملنا هذه التعريف لوجدناه يتضمن ثلاث شروط أساسية يجب ان تتوفر في اي معلومة لكي نطلق عليها كلمة علم وهذه الشروط هي :

· لابد من جمع المعلومات والمعارف .
· لابد ان تكون هذه المعلزمات والمعارف منسقة ومنظمة .
· يجب ان يتم التوصل اليها عن طريق تفكير علمي يستند الى الحقائق والوقائع الملموسة وتبتعد عن الاهواء الشخصية .

في حين عرفه اخرون بأنه :
 ( نشاط يهدف الى زيادة قدرة الانسان بالسيطرة على الطبيعة) ، وعليه فان الهدف الاساس من العلم هو مساعدة الانسان على اكتشاف نظام الكون وفهم فوانين الطبيعة ومعرفة كيفية السيطرة عليها ومعالجة مشاكلة.
** تعريف البحث العلمي: 
 هناك تعريفات متعددة للبحث العلمي ، فكل متخصص يراه من زاوية خاصة حسب تخصصه غير ان كافة التخصصات تختلف في الشكل العام للبحث العلمي ويتفق على كونه ( المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل الى حلول مناسبة للمشكلات التي تحيّر الانسان وتقديم الحلول التي تؤدي الى تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت اساس التقدم العلمي.

وهناك تعريف اخر للبحث العلمي ( بأنه تقصي أو فحص دقيق لاستكشاف معلومات او علاقات جديدة تسهم في نمو المعرفة والتحقق منها)، اوهو "المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل الى حلول للمشكلات التي تؤرق الانسان وتحيره".
وانطلاقاﹰ من هذه التعاريف للبحث العلمي تظهر امامنا عدة مؤشرات واضحة هي :

1- لابد ان يكون هناك مشكلة او موضوع او ظاهرة تستلزم مواجهتها بالدراسة البحثية .
2- لابد ان تشرع الدراسة البحثية بالتفحص والتقصي والتمعن الدقيق الناقد والمنظم ، لذلك تجمع البيانات والمعلومات والحقائق وفق ذلك .

3- لابد ان يتم توجيه تلك المعلومات والحقائق بالتحليل والتفسير للوصول الى نتائج لصالح المجتنع وسعادته وتقدمة .
* اهداف العلم 
1- الفهم understanding : : هو ان تكتشف العلاقات القائمة بين الظواهر المختلفة ،أي معرفة العلاقات بين الظواهر الاخرى, وكمثال على ذلك ان السبب في سلوك شخص معين هو شعوره بالنقص او رغبته في التفوق, وهذا يعني ان نجد العلاقة بين الشعور بالنقص والرغبة في التفوق, ومثال اخر ان طفلاً قد مات غرقاً , وافترض انك سألت مجموعة من الناس عن الاسباب المحتملة لموت الطفل , فماذا تتوقع من اجابات ؟
  - المغامرة هي التي دفعت الطفل الى الغرق.
 - ان دافع الموت لدى الطفل اقوى من دافع الحياه.
 - ان الطفل اختار الموت .
ان كل واحدة من العبارات السابق ذكرها تقدم محاولة للفهم، فلا يوجد لدينا اساس موضوعي لاختيار ما هو افضل من التفسيرات السابقة، ولذلك فان الافكار التي تقدم فهماً حقيقياً للظاهرة يجب ان تكون من نوع يمكن اثباته تجريبياﹰﹰ .
  ان)الفهم ) سيتم بعملية الربط وادراك العلاقات بين الظواهر المراد تفسيرها والاحداث التي تلازمها او تسبقها ، وما دمنا نهتم لظاهرة السلوكية فنحن قادرون على وصف وتفسير تلك الظاهرة وصفاً وتفسيراً دقيقاً ينمان عن فهم علمي دقيق لظاهرة السلوك هذه .
2- الوصف :- Descriptio
   يعبر الوصف عن تقرير الظواهر القابلة للملاحظة وبيان علاقاتها بعضها ببعض , حيث يقوم المتخصصون في علم النفس بجمع الحقائق عن السلوك للتوصل الى صورة حقيقية الوصف خطوة هامه في سبيل تحقيق المعرفة العلمية وتكوين صورة عقليه ومختصرة عن جانب كبير نسبياً من الوجود .
3- التفسير: - Explaining
   يسعى العلم الى تفسير الظواهر وجمع الوقائع وتكوين الحقائق والمبادئ العامة التي يمكن فهم السلوك على ضوئها فهماً نستطيع به ومعه فهم انفسنا وفهم سلوك الاخرين خذ مثلاً محاولاتنا لتفسير الانحراف والعلل الاجتماعية التي تحدث في مجتمعنا كالإجرام والانحراف .
لماذا ترتفع معدلات القلق في العصر الحديث ؟ 
والتفسير المنطقي العقلاني يمثل فرضاً ، وهو يمثل بدوره تفسيراً محتملاً للظاهرة موضوع الدراسة .
4- التنبؤ: Prediction
  ونعني به امكانية تطبيق القانون او القاعدة العامة في مواقف اخرى غير تلك التي نشأ فيها اصلاً حيث يؤدي تفسير ظاهرة ما الى امكان التنبؤ الدقيق بالسلوك . وعلى سبيل المثال بأن شخصاً ما سوف يحالفه النجاح اذا امتهن مهنة التدريس والتي اشارت الاختبارات النفسية على انه يمتلك القدرات والسمات اللازمة للنجاح فيها .
5- الضبط  : Control
   ونعني به تناول الظروف التي تحدد حدوث الظاهرة بشكل يحقق لنا الوصول الى هدف معين مما يمكننا من التحكم في ظاهرة النجاح في الكليات . ويحاول العلماء التنبؤ بظاهرة السلوك على ضوء الظروف المحددة التي تسبقه، ثم السعي بعد ذلك الى تعديل السلوك الذي يحتاج الى تعديل(انك تقوم بتعديل سلوك المريض النفسي بعلاجه)  .
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